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 في الأربعين النووية / مقاربة تداولية                          مقاصد الخطاب

إشراف أ.د جمال مجناح -   خالد ناصري  باحث دكتوراه

قسم اللغة والأدب العربي. كلية الآداب واللغات .

الجزائر –المسيلة  –جامعة محمد بوضياف 

 

    ملخص:

لماء اهتم البلاغيون كغيرهم من ع     
فبحثوا في  ،الأصول بالخطاب وبتحليله

المقاصد الظاهرة والمضمرة منها، وفي 
ورقتنا هذه سنحاول أن نسلط الضوء 
على مدونة الأربعين النووية من خلال 
الوقوف على الجانب المقصدي 
معتمدين في ذلك على التداولية كمنهج 
يهتم بدراسة اللغة في الاستعمال، هذا 

قيمته في معرفة من  المنهج الذي تتجلى
يتكلم؟ ومن هو المتلقي؟ وهل اللفظ 

 المصرح به كفيل لتحديد القصد؟

القصدية  -الخطاب :الكلمات المفتاحية
 تداولية –الأربعين النووية  –

 مقدمة

تتشكل النصوص في تآلفها وترابطها من خلال شبكة من الوحدات اللغوية تحكمها علاقات      
، أنتج ثراء، هذا مضمرذي يجعل المعنى متأرجحا بين ظاهر منه، وآخر دلالية، هذا التشكيل ال

كان نتيجة حتمية لتقابلات دلالية ومعرفية يشترك فيها كل قوم للتعبير عن  –ثروة المعاني  -الثراء
كان هاجس البلغاء من العرب هو الوصول إلى النص  ''أغراضهم سواء كان تلميحا أم تصريحا لذا 

 Abstract 

As the scholars of the 

fundamentals , the rhetoricals were 

interested too in speech by 

searching at the apparent and 

inherent intentionalities. 

     This paper aims to shed light on 

the Forthy Hadith Annawawi using 

pragmatic as an analysis approach 

while the last one is an attempt to 

give answers to questions such as : 

who is the speaker ? who is the 

recipient ? how could we say other 

and more than what we meant ? 

Key words : Discours-
Intentionality –forthy Nawawi 
- pragmatic 
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. لأجل ذلك فقد تعددت مناهج (1)''ى المؤولين البلغاء هو تحقيق التأويل الأبلغالأبلغ وكان مسع
التأويل وحقولها المعرفية كسبيل لتحليل الخطاب والكشف عن مقاصده، السياسي منه، الاجتماعي، 

 الثقافي، الأدبي، الديني ... 

روف وشروط إنتاجه، فهو إن الاهتمام بتحليل الخطاب وتفسيره يستوجب منا أيضا الاهتمام بظ     
في حد ذاته يمثل فعلا اجتماعيا لا يمكن فهمه بمعزل عن تأثيره وتداخله في العلاقات الاجتماعية 

وبصورة إجمالية فإنه يمكن القول: إن الأبحاث البيانية قد انقسمت منذ قيامها إلى  ''بين الفاعلين 
 .(2)الخطاب''وط إنتاج قسمين: قسم يعنى بقوانين تفسير الخطاب، وقسم يهتم بشر 

لقد سعت النظريات المعاصرة التي انفتحت على النصوص بتجاوزها النقل الحرفي إلى البحث      
فالاستعانة بالآليات التداولية غير اللسانية في  ،نتاج الخطابإفي الخلفيات المعرفية وظروف 

أن الخطاب ليس  ''ذلك  امضمر يقرب شبرا آخر لبلوغ المعنى المقصود ظاهرا كان أم   التحليل
دائما صافيا ولا شفافا بإطلاق، بحيث يمكنه إعطاء محتوياته بسهولة ويسر، بل هو فعل لغوي فيه 

  (3)''.الظاهر والواضح، وفيه الخفي والغامض الذي يحتاج إلى تأمل وفكر

     الأربعون النووية -أ

ثي في جانبه المقصدي، الخطاب من الخطابات التي نروم الوقوف عليها في مسعانا البح     
التي تعد من أمهات الكتب في مختلف جوانب العلم، يرجع إليها تلك  النووية عينفي الأرب الديني

وأربعين حديثا،  لاثنينماء وطلبة العلم على مدار العصور، '' فمن أعمال النووي هو جمعه لالع
ظ أبو عمرو بن الصلاح، وأطلق عليها ملاها عليه أستاذه الإمام الحافأمنها ستة وعشرون حديثا 

اسم الأحاديث الكلية لأنها من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ هذه الأحاديث ليزيد عليها 
وقد التزم فيها جامعها  (4)وأربعين حديثا وسمي كتابه بالأربعين'' اثنينستة عشر حديثا لتكتمل إلى 

ن ''، ومعظمها إما في صحيح البخاري أو مسلم أن تكون هذه المدونة من الأحاديث صحيحة  وا 
من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، 
وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب وكلها مقاصد صالحة، رضي الله 

بعون حديثا مشتملة على جميع ذلك عن قاصديها، وقد رأيت جمع أربعين أهم من ذلك كله، وهي أر 
وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو 
نصف الإسلام أو ثلثه، أو نحو ذلك، ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في 

 . (5)''صحيح البخاري ومسلم
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في المقاصد النووية سنسعى إلى وضع هذه الأربعين في ميزان  بناء على ما سبق وللبحث     
التداولية، كونها اعتنت بالمتكلم باعتباره طرفا مهما في العملية الخطابية، وبالمخاطب أو المتلقي، 
باعتباره طرفا فاعلا في العملية التواصلية لامتلاكه أدوات التلقي، وبالقصدية كونها حقلا مشتركا 

 -دينية، دنيوية، فقهية –لمتلقي، باعتبارها خطابا وملفوظا حاملا لمقاصد متشعبة بين المتكلم وا
تدرس الخطاب الأدبي والنص في علاقته بالسياق التواصلي، متجاوزة  ''فالتداولية : -...معاملاتية 

كما بنية الجملة النحوية والتركيبية إلى مقصدية المرسل وحالة المرسل إليه في أثناء تلفظه للخطاب 
على الأفعال الكلامية وعلى المعنى في السياق التواصلي  –التداولي  –يركز هذا التحليل 

واستنطاق العلامات الحجاجية المنطقية في الخطاب، ليكون هذا التحليل تقليبا وفحصا نقديا 
الوظيفي للخطاب ضمن سياقه  يتجاوز بناء الخطاب في دلالته المعجمية الظاهرة إلى الدور

وبدورنا نتساءل: ما هي المقاصد التي بني عليها متن الأربعين النووية؟ وكيف ، (6) ''يظالتلف
 استقبل وتلقى المتلقي تلك المقاصد، باعتباره طرفا فاعلا في عملية إنتاج وتأويل الخطاب؟

 القصدية والخطاب الأصولي التداولي: -ب

متكلم كونه هو المفتاح لفهم الخطاب إذ لقد اهتم الأصوليون كغيرهم من علماء اللغة بقصد ال     
يعود اهتمام الأصوليين بهذا المصطلح باعتباره غاية تتجه إليها أنظارهم معرفيا، فمرادهم من  ''

تحليل الخطاب هو اكتشاف المقصود منه، لذا كان اكتشاف مقاصد الشارع من الأحكام جزئيها 
 .(7) ''وكليها محور تحليلاتهم

تدفع إلى تتبع الخطاب الشرعي، هي تتبع القصد، لأنه هو الأصل في الكلام،  إن العلة التي     
، من هنا كانت الألفاظ  (8) ''لأن المتكلم لا يكون مفيدا بكلامه ما وضع له بفائدة، إلا بالقصد ''

نما لتعبر عن معاني بغية  الوسيلة الرئيسية التي بها يحمل المتكلم معانيه، فهي لم تقصد لنفسها وا 
لوصول لقصد المتكلم، وفي ذلك يفصل ابن القيم الجوزية رحمه الله الكلام في علاقة الملفوظ ا

رادتهم لمعانيها ثلاثة أقسام ''بالقصد بقوله:   :الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ونياتهم وا 

م بحسب أن تظهر مطابقة القصد للفظ، ولظهور مراتب تنتهي إلى اليقين والقطع بمراد المتكل -1
 الكلام في نفسه، وما يقترن به من القرائن الحالية واللفظية، وحال المتكلم به وغير ذلك.

ما يظهر بأن المتكلم لم يرد معناه، وقد ينتهي هذا الظهور إلى حد اليقين، بحيث لا يشك  -2
لنائم والمجنون السامع فيه، وهذا القسم نوعان، أحدهما: لا يكون مريدا لمقتضاه ولا لغيره كالمكره وا

ز ومن اشتد به الغضب والسكران، والثاني: أن يكون مريدا لمعنى يخالفه كالمعرّض والمورّي والملغّ 
 ل.والمتأوّ 
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ما هو ظاهر في معناه ويحتمل إرادة المتكلم له ويحتمل إرادته غيره، وله دلالة على واحد من  -3
 .(9)''به اختيارا الأمرين، واللفظ دال على المعنى الموضوع له، وقد أتى

هذه الأقسام الثلاث المذكورة آنفا هي أقسام ألفاظ يحمل فيها الكلام على ظاهره الذي هو      
اهر، وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب، ولا مجال لتحقيق القصد وبلوغ الفهم إلا من ظّ ال

 اهر في خطاب المتكلم.، وهو على خلاف الحمل على غير الظّ خلال ذلك

إن ضبط قوانين الخطاب الأصولي تستوجب الإحاطة به مبنى ومعنى، غير أن مبحث المعنى     
فكان لزاما عليهم انسجاما مع هذا الإدراك، وتطبيقا  ''يتقدم على مبحث المبنى فهو الأصل 

 -فاللازم كما صرحوا -لمقتضياته، أن يبحثوا جهد مكْنتهم عن الدلالات والمعاني التي أرادها منزله
الاعتناء بفهم معنى الخطاب، لأنه المراد والمقصود، وعليه يبنى الخطاب ابتداء، ويتحرروا ما 

 .(10) ''استطاعوا إلى ذلك سبيلا مقاصده وغاياته وحكمه النابعة من معانيه

يجب التنويه مرة أخرى أن المقصدية في الخطاب هي عصب الكلام وسبب ديناميته كما عبر     
ح، وهي ركن عتيد في التحليل التداولي، وعليه فإن استعمال القصد باعتباره عن ذلك محمد مفتا

 غاية معرفية لدى الأصوليين قد خرج لأكثر من معنى:

* القصد الدال على معنى معين أو مضمون الخطاب، وهذا هو الحكم الذي يبحث الأصوليون  
 في كيفية استخراجه عبر صياغتهم للقواعد الأصولية..

بمعنى غرض المتكلم من كلامه، أي القصد من الخطاب الذي يفهمه المتلقي، وهذا هو * القصد  
 المعنى الأكثر تعلقا بالجانب التداولي.

*القصد بمعنى العلة، وهي بحث أصولي متميز، إذ يذهب إليه الأصوليون إلى أن الحكم  
 .(11)المستنبط من النص يكون في الغالب لعلة معينة

م الثلاثة للقصد تدل على تميز خاص في المنوال الأصولي، إذ أن مجرد التمييز وهذه المفاهي     
بين ثلاثة معان لمصطلح واحد عبروا عنه بالقصد يدل على تعدد غنيّ في أوجه النظر للقضية 

والذي يظهر لنا من خلال هذه المفاهيم الثلاثة أن استعمال الأصوليين للقصد باعتباره أداة   الواحدة
، من هذا المنطلق، فإن ما يجمع عليه محللو (12)إنما كان بالمفهوم الأول أو بالمفهوم الثاني تداولية

أن يكون حاملا له بل يتعداه إلى كيفية التعبير الخطاب هو أنه لا يمكن للمعنى الحرفي للغة وحده 
عتبار جملة مع الأخذ بعين الا -الأفعال اللغوية غير المباشرة  –عن القصد بالفعل غير المباشر 
 السياقات التي ينتج فيها الخطاب.
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 القصدية والمقبولية ونجاح العملية التواصلية: -ج

أو   textualمن المفاهيم التي لاقت ترحيبا واسعا من قبل علماء النص نجد مصطلح النصية     
هي  ة، وهي خاصية تنسب إلى النص لتميز بين ما هو نص وما هو دون ذلك، والنصية:انيّ النصّ 

 intentionality ، ولمعياري القصدية(13)''طرق تستحضر لتكوين نحو نصي، واستمرارية خطابية ''

 communication processالأثر البالغ في نجاح العملية التواصلية   Acceptebalityوالمقبولية  
ي كيفية اكتشاف إذ أن التداولية فرع من علوم اللغة يبحث ف ''لاهتمامهما بالمستوى التداولي للنص 

 ''speaker meaning أو هو دراسة معنى المتكلم  speaker intentions السامع مقاصد المتكلم 
فالمقاصد  ''، والقصد في النص قد يكون صريحا مباشرا وقد يكون متواريا أو متضمنا، (14)

صد المتضمنة الصريحة، هي تلك المرتبطة بالمعاني المباشرة للكلمات والجمل، في حين أن المقا
 .(15)هي التي ترتبط بالمغزى من استخدام هذا الفعل أو ذاك، في اشارة واضحة إلى أفعال الكلام''

 ولتقريب الصورة أكثر نورد الشكل التالي:
 الخطاب                                            ذو مقاصد             

 
 المقاصد                                        

                                                                                           
                                                                                               

                                                                             
 ) ضمنية (      ةمباشر   غير                                         ) صريحة(  مباشرة        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
النص إزاء كون صورة ما من لها تمام العلاقة بمستقبل  Acceptability كما أن المقبولية      
ور اللغة ينبغي لها أن تكون مقبولة من حيث هي نص ذو سبك والتحام ومن ثمة المشاركة في ص

إن فهمنا للمقبولية تأسيسا على ما سبق لن يقف عند كون النص  ''الخطاب ومشاطرة الهدف، 
مسبوكا محبوكا ولكنه رغبة نشطة للمشاركة في الخطاب ومشاطرة الهدف. وبذا يتضمن القبول 

التفاعل الخطابي مع كل ما ينطوي عليه من نتائج، فالاتصال الناجح يقضي بوضوح الدخول في 
هداف الآخرين انطلاقا مما يقولونه، وبالمثل يوجب على وجود قدرة على التحري والاستنتاج لأ

 .(16)''منتجي النص أن تتوافر لديهم القدرة على توقع استجابات المستقبلين
توافر القصد من  ''الحديثة أنه لنجاح العملية التواصلية فإنه يقتضي وتقر الدراسات اللسانية      

قبل المرسل والقبول من قبل المتلقي وبذلك تعد القصدية والمقبولية من المعايير التي تتحقق بها 
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، كما يرتبط القصد في بنائه (17)''صفة النصية من منظور الجانب الاتصالي في تحليل الخطاب.
ن الاستراتيجيات التي يرسمها المتكلم والتي تكون تبعا لعوامل سياقية او اتصاليه الاتصالي بجملة م

 situational factors  اجتماعيةعوامل و social factors او باعتبار السلطة ، autority   التي
 .(18)''يمتلكها أحد طرفي الخطاب على الطرف الآخر''يمكن أن 

صده، فإنه يلجأ إلى استعمال الاستراتيجية التخاطبية المناسبة لذا فإن المخاطِب وللتعبير عن ق     
مع احتراز الخطاب المناسب للسياق لأن هذا الأخير لا يعد من الأمور العرضية التي يقوم الباحث 
بإقصائها، بل يتعين على الدارس أن لا يستغني عنها في فهم أبعاد اللغة والخطاب وحتى يتسنى 

ه، لابد له من عناصر بنائية ووسائل لتنفيذ أهدافه التواصلية وهو ما للمخاطب التواصل مع غير 
لقد شحذ هذا المفهوم تشومسكي مؤسس  '' la compétenceن نسميه الملكة أو الكفاءة: أيمكن 

النحو التفريعي، وهذا للدلالة على القدرة التي يتمتع بها الناطقون بلغة ما والتي تمكنهم من إنتاج 
ناه من الجمل الجديدة، غير أنه لا يمكننا في مجال تحليل الخطاب الاكتفاء بهذه وفهم عدد لا مت

 بتأويلالملكة النحوية ذلك أنه تنضاف إليها الملكة التداولية التي تنطوي على قواعد تسمح للمتكلم 
 .(19)''ملفوظ بالنسبة إلى سياق بعينه

القرآن الكريم، فهو غني في أفكاره  في المرتبة الثانية بعدصلى الله عليه وسلمتصنف أحاديث النبي محمد       
عميق في معانيه، واضح الدلالة، فصيح الكلام، دقيق مُفصل، بعيد كل البعد عن التكلف، غني 
بأنواع التصوير والبيان والمجاز اللطيف المحرك للنفس، كثيرا ما كانت تصاحب أحاديثه حركات 

ول قد وفقوا أيما توفيق في التنصيص ونحن نعلم أن علماء الأص ''لليد مع استعمال للإشارات، 
على أن كل ما صدر عن النبي صل الله عليه وسلم لم يكن سبيله التشريع العام للأمة، بل كان فيه 

بمقتضى الجبلة والخبرة الإنسانية، ومنه ما صدر عنه بمقتضى إمامته  صلى الله عليه وسلمما هو صادر عنه 
يفصل النزاعات والخصومات، التي قد للمسلمين، أو قيادته في ظروف الحرب، أو باعتباره قاضيا 

 .''(20)تكون الأحكام الصادرة عنه فيها خاصة بأصحابها لا تتعداهم لغيرهم
إن النموذج التواصلي في الأحاديث النبوية الشريفة ونخص بالذكر هنا الأربعين النووية تحقق      

دها متوفرة فيها، فنجد للنص النبوي الشريف صفة التواصلية ذلك أن هذه العناصر الخطابية نج
الباث والمتلقي والرسالة، و سياق لضبط مسار الرسالة وظروف إنتاجها ووجود مرجعية متعارف 

 صفة الحوارية، والأسئلة والمناقشة والإجابة .. صلى الله عليه وسلمعليها، والذي يلاحظ على كلامه 
 
 الحوار:    1-ج

أسلوب  ،عليها في نشر دعوته من بين الوسائل التي كان النبي صل الله عليه وسلم يرتكز     
هو مراجعة الكلام ''، والحوار (21)الجزء المهم في توطيد العلاقات العامة''''الحوار الذي يعتبر 
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والحديث بين طرفين ينتقل من الأول إلى الثاني ثم يعود إلى الأول وهكذا، دون أن يكون بين هذين 
 .(22)''الطرفين ما يدل على الخصومة بالضرورة

احِبِهِ  ف ق ال   ث م ر   ل هُ  وك ان   ﴿ل الحكيم العليم في سورة الكهف: قد وردت كلمة الحوار في منز  ل      لِص 
اوِرُهُ  و هُو   غير أن مادة حاور لم ترد في القرآن الكريم نفسها  (23) ﴾ ن ف رًا و أ ع ز   م الًا  مِنك   أ كْث رُ  أ ن ا يُح 

نما استعملت بدلا منها كلمة قال، وكذل ك الأمر بالنسبة للحديث النبوي الشريف في مدونة وا 
: "  رضي الله عنه ع نْ عُم ر  الأربعين النووية، ففي الحديث الثاني من الأربعين النووية :  أ يْضًا ق ال 

ا ن حْنُ  سُولِ اللَّهِ  ب يْن م  ل يْن ا ر جُل  ش دِيدُ ب ي اضِ ال صلى الله عليه وسلم جُلُوس  عِنْد  ر  ثِّي ابِ، ش دِيدُ ذ ات  ي وْمٍ، إذْ ط ل ع  ع 
ل س  إل ى النَّبِيِّ  تَّى ج  د . ح  ل يْهِ أ ث رُ السَّف رِ، و لا  ي عْرِفُهُ مِنَّا أ ح  ف أ سْن د   ، صلى الله عليه وسلمس و ادِ الشَّعْرِ، لا  يُر ى ع 

مَّدُ أ خْبِرْنِي ع   : ي ا مُح  ق ال  ل ى ف خْذ يْهِ، و  ع  ك فَّيْهِ ع  سُولُ اللَّهِ رُكْب ت يْهِ إل ى رُكْب ت يْهِ، و و ض  مِ. ف ق ال  ر  سْلا  نْ الْإِ
تُؤْتِي   صلى الله عليه وسلم ة ، و  تقُِيم  الصَّلا  سُولُ اللَّهِ، و  مَّدًا ر  مُ أ نْ ت شْه د  أ نْ لا  إل ه  إلاَّ اللَّهُ و أ نَّ مُح  سْلا  الزَّك اة ، الْإِ

ت حُجَّ الْب يْت  إنْ اسْت ط عْت إل يْهِ س بِيلًا. ق   ، و  ان  ت صُوم  ر م ض  دِّقُهُ! و  يُص  د قْت . ف ع جِبْن ا ل هُ ي سْأ لُهُ و  : ص  ال 
رُسُلِهِ و الْي وْمِ الْآ  كُتبُِهِ و  ئِك تِهِ و  م لا  : أ نْ تُؤْمِن  بِا للَّهِ و  يم انِ. ق ال  : ف أ خْبِرْنِي ع نْ الْإِ تُؤْمِن  بِالْق د رِ ق ال  خِرِ، و 

ش رِّهِ  يْرِهِ و  وهو يجيبه...وكذلك  صلى الله عليه وسلمة الحديث، أين جبريل يسأل محمدا وهكذا إلى نهاي (24)''... خ 
ما نجده في الحديث السادس عشر في باب النهي عن الغضب ما رواه أبو هريرة عندما جاء رجل 

: لا  ت غْض بْ وقال له أوصني،  صلى الله عليه وسلممحمد إلى النبي  حد والعشرين في .. ومثله في الحديث الواق ال 
بْدِ ما روي عن يمان والاستقامة الحديث عن باب الإ : أ بِي ع مْر ة  سُفْي ان  بْنِ ع  قِيل  ع نْ أ بِي ع مْرٍو و 

يْر ك؛  رضي الله عنهاللَّهِ  دًا غ  مِ ق وْلًا لا  أ سْأ لُ ع نْهُ أ ح  سْلا  : "قُلْت: ي ا ر سُول  اللَّهِ! قُلْ لِي فِي الْإِ ق ال 
: قُلْ: آم نْت بِا للَّهِ ثمَُّ اسْت قِمْ.  ما يدخل ''ن في يما ورد في الحديث الثاني والعشر  جد كذلكون ''ق ال 

ا: "أ نَّ ر جُلًا س أ ل  ر سُول    ''الجنة نْهُم  ارِيِّ ر ضِي  اللَّهُ ع  بْدِ اللَّهِ الْأ نْص  ابِرِ بْنِ ع  بْدِ اللَّهِ ج  نْ أ بِي ع   ع 
صُمْت صلى الله عليه وسلماللَّهِ  كْتُوب اتِ، و  لَّيْت الْم  : أ ر أ يْت إذ ا ص  ر ام ،  ف ق ال  رَّمْت الْح  ، و ح  ل  لا  ، و أ حْل لْت الْح  ان  ر م ض 

: ن ع مْ". نَّة ؟ ق ال  يْئًا؛ أ أ دْخُلُ الْج  ل ى ذ لِك  ش  ل مْ أ زِدْ ع  و 
وهي إشارة تعليمية بأن على المسلم إن لم  (25) 

أتي يستطع أو  تقاعس عن الإكثار من المستحبات وفعل الخيرات، فإن عليه كأقل تقدير أن ي
 .بواجباته تاركا لما حرمه الله ومنعه  

لقد كانت حوارات النبي صل الله عليه وسلم تتعدى المحاورة منها إلى تعليم صحابته ومن      
 من هذه الطرق:''طرق في إثارته للحوار،  صلى الله عليه وسلم بعده أمور دينهم ودنياهم، وكانت للنبي محمد

ن معارضة لما تعلم الصحابة من أحكام أن يأتي بجملة تبدو غريبة لأول وهلة، وقد تكو  -1
، من أمثلة الأحاديث التي تشير إلى هذه الطريق في مدونة ''(26)هذا الدين الجديد، فتستثير أسئلتهم

رضي ع نْ أ بِي ذ رٍّ الأربعين النووية نورد ما ورد في فضل الذكر من الحديث الخامس والعشرين: 
سُولِ اللَّهِ أ يْضًا، "أ نَّ ن اسًا مِنْ أ   الله عنه ابِ ر  ي ا ر سُول  اللَّهِ ذ ه ب  أ هْلُ  صلى الله عليه وسلمق الُوا لِلنَّبِيِّ  صلى الله عليه وسلمصْح 
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دَّقُون  بِفُضُولِ أ مْو الِهِمْ. ق ا ي ت ص  ي صُومُون  ك م ا ن صُومُ، و  لِّي، و  ل ون  ك م ا نُص  : الد ثُورِ بِالْأُجُورِ؛ يُص  ل 
ا ت   ع ل  اللَّهُ ل كُمْ م  ل يْس  ق دْ ج  كُلِّ ت حْمِيد ةٍ أ و  د ق ةً، و  كُلِّ ت كْبِير ةٍ ص  د ق ةً، و  ةٍ ص  ؟ إنَّ بِكُلِّ ت سْبِيح  دَّقُون  صَّ

دِكُ  فِي بُضْعِ أ ح  د ق ة ، و  نْ مُنْك رٍ ص  ن هْي  ع  د ق ة ، و  د ق ةً، و أ مْر  بِم عْرُوفٍ ص  كُلِّ ت هْلِيل ةٍ ص  د ق ةً، و  مْ ص 
د ق ة . ق الُوا: ي ا ر سُول   ر امٍ  ص  ع ه ا فِي ح  : أ ر أ يْتُمْ ل وْ و ض  ؟ ق ال  ي كُونُ ل هُ فِيه ا أ جْر  ت هُ و  دُن ا ش هْو  اللَّهِ أ ي أْتِي أ ح 

 ." لِ، ك ان  ل هُ أ جْر  لا  ع ه ا فِي الْح  ؟ ف ك ذ لِك  إذ ا و ض  ل يْهِ وِزْر  :  صلى الله عليه وسلم، ففي قوله (27)رواه مسلم ''أ ك ان  ع 
دِ ''  فِي بُضْعِ أ ح  د ق ة  و  فإتيانه  ''غرابة تثير وقد استثارت الصحابة فجعلتهم يسألون عنها،  كُمْ ص 
، فما بينه لصحابته (28)''بهذه الجملة أثار حوارا مركزا بين السامعين وجعلهم أكثر تجاوبا صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم تِباينا وتوضيحا استقر في أنفسهم بعد أن شابه الغرابة أول الوهل في صيغة 
 ارية.حو 

ومن الطرق أن يورد السؤال بشكل مشوق يرغبهم في أن يعرفوا الجواب، وذلك كأن  '' -2
يذكر لهم أمرا عظيما ومقصدا هاما، وهدفا مرجوا يسعى إليه كل مسلم، ثم بعد ذلك يورد السؤال 

ذلك في  أمثلة  لنا، و (29) ''التالي: ألا أدلكم عليه؟ ومن الطبيعي أن يكون جواب الصحابة: بلى
ب لٍ نورد ما ورد في الحديث التاسع والعشرين في ''طريق الجنة''  :  رضي الله عنهع نْ مُع اذِ بْنِ ج  ق ال 

: "ل ق دْ س أ لْت ع   يُب اعِدْنِي مِنْ النَّارِ، ق ال  نَّة  و  نْ ع ظِيمٍ، قُلْت ي ا ر سُول  اللَّهِ! أ خْبِرْنِي بِع م لٍ يُدْخِلُنِي الْج 
ة ، و  و   تقُِيمُ الصَّلا  يْئًا، و  ل يْهِ: ت عْبُدُ اللَّه  لا  تُشْرِكْ بِهِ ش  نْ ي سَّر هُ اللَّهُ ع  ل ى م  نَّهُ ل ي سِير  ع  تُؤْتِي الزَّك اة ، اِ 

وْمُ جُنَّ  يْرِ؟ الصَّ ل ى أ بْو ابِ الْخ  : أ لا  أ دُل ك ع  ، ثُمَّ ق ال  ت حُج  الْب يْت  ، و  ان  ت صُومُ ر م ض  د ق ةُ تُطْفِئُ و  ة ، و الصَّ
 : وْفِ اللَّيْلِ، ثمَُّ ت لا  ةُ الرَّجُلِ فِي ج  لا  ، و ص  اءُ النَّار  ا يُطْفِئُ الْم  طِيئ ة  ك م  اف ى جُنُوبُهُمْ ع نِ  ﴿الْخ  ت ت ج 

اجِعِ  : أ لا  أُخْبِرُك بِر أْسِ الْأ مْرِ و ع   ﴾الْم ض  "، ثُمَّ ق ال  تَّى ب ل غ  "ي عْم لُون  ذُرْو ةِ س ن امِهِ؟ ح  ي ا  قُلْت: ب ل ىمُودِهِ و 
 : ذُرْو ةُ س ن امِهِ الْجِه ادُ، ثُمَّ ق ال  ةُ، و  مُ، و ع مُودُهُ الصَّلا  سْلا  : ر أْسُ الْأ مْرِ الْإِ أ لا  أُخْبِرُك ر سُول  اللَّهِ. ق ال 

كِ ذ لِك  كُلِّهِ؟ فقُ  ذ  : ب ل ى ي ا ر سُول  اللَّهِ لْتبِم لا  نَّا  ! ف أ خ  ل يْك ه ذ ا. قُلْت: ي ا ن بِيَّ اللَّهِ و اِ  : كُفَّ ع  ق ال  بِلِس انِهِ و 
ل ى وُجُوهِهِمْ  : ث كِل تْك أُم ك و ه لْ ي كُب  النَّاس  ع  ذُون  بِم ا ن ت ك لَّمُ بِهِ؟ ف ق ال  ل ى م ن اخِرِهِمْ -ل مُؤ اخ   -أ وْ ق ال  ع 

ائِدُ أ لْسِن تِهِمْ؟!إلاَّ  ، وقد ورد في هذا الحديث ضربين من الحوار عن طريق السؤال دون (30)'' ح ص 
وكما يتبين من  ''ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة... ''انتظار رد الجواب من السامعين:

حوارا استهل بسؤال من النبي محمد ومصحوبا بجواب من صحابته ''  الحديث أعلاه  فإنه كان
 ليجيب عن السؤال الذي طرحه. صلى الله عليه وسلمب من رسول الله بلى'' ثم يتبعه بعد ذلك جوا

إلى الصحابة سؤالا ويستمع إلى أجوبتهم، ثم يناقشهم في   صلى الله عليه وسلمومن هذه الطرق أن يوجه '' -3
هذه الأجوبة، ويبين لهم الصواب.. وقد يعتذرون عن الإجابة ويقولون '' الله ورسوله أعلم'' فيدلي 

الحديث الثاني من حديث جبريل عليه السلام'' في مراتب  ، ولنا في ذلك مثالا نورده:(31)''بالجواب
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نْ السَّائِلُ؟. ق ل تْ:  قال: '' عمر رضي الله عنه،   صلى الله عليه وسلممحمد  الدين'' حينما سأل ي ا عُم رُ أ ت دْرِي م 
: ف إِنَّهُ جِبْرِيلُ أ ت اكُمْ يُع لِّمُكُمْ دِين كُمْ  سُولُهُ أ عْل مُ. ق ال   ''. اللَّهُ و ر 

  صلى الله عليه وسلمك حوار نجده في الحديث ليس مما تقدم...بل هو حوار عادي لم يتعمده الرسول وهنا'' -4
، ونضرب على ذلك مثالا ما ورد في الحديث الواحد والعشرين في (32).. ولكنها الوقائع أملته''
بْدِ اللَّهِ الإيمان والاستقامة: ''  : أ بِي ع مْر ة  سُفْي ان  بْنِ ع  قِيل  :  رضي الله عنهع نْ أ بِي ع مْرٍو و  ق ال 

: قُلْ: آم نْت بِا ل يْر ك؛ ق ال  دًا غ  نْهُ أ ح  مِ ق وْلًا لا  أ سْأ لُ ع  سْلا  لَّهِ ثمَُّ "قُلْت: ي ا ر سُول  اللَّهِ! قُلْ لِي فِي الْإِ
 ''اسْت قِمْ" 

على المسلمين  صلى الله عليه وسلموهناك أحاديث صيغت على شكل قصص قصيرة قصها رسول الله '' -5
 .(33)''والدعوةللعضة والعبرة 

ما يلحظ على الأحاديث النبوية هو تلك الصيغة الحوارية التي يلتمسها القارئ فيها، هذا      
الحديث من الصحابة إما لاستفسار  مستمعوالحوار الذي يكون في عمومه عبارة عن تساؤل ينتظره 

ما لتعليمهم إن  '' ،أجيب عن تساؤلاتهم أمور دينهم ودنياهم، فبه تعلموا وبه استأنسوا وبه  منهم، وا 
بنية الكلام في أصل حقيقتها هي عبارة عن أجوبة، وأن المتكلم سائل في كل أحواله ليس باعتباره 
يطرح أسئلة، لكن باعتباره يسعى في كلامه إلى الجواب عن أسئلة تستثيره وتحركه، وقد صار 

تكلم في كل أنشطته، ومن هنا كان السؤال وافتراض السؤال هو المحرك والباعث الوحيد للإنسان الم
ن تتشكل ولما كان للكلام أالسؤال أساس النشاط اللغوي وسبب وجوده عنده، ومن غيره لم يكن للغة 

 .  ( 34)''أن يوجد
 القصدية واستظهار القصد: -د

 إن إدراك الأصوليين للطبيعة المميزة التي تمتاز بها اللغة في استعمالاتها اليومية المختلفة    
نظرة تمحيصية لتبيان  –القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف  –جعلهم ينظرون إلى لغة الشرع 

وتقرير المقاصد بنوعيها من خلال الأبعاد التداولية للأفعال الكلامية لما لهذه الأخيرة من قدرة على 
بين وجه ظاهري  ، أو ما يعبر عنه بازدواجية الفعل اللغويمضمرةحمل المقاصد الظاهرية منها وال

، والأخر مضمرا.. أحدهما أو بتعبير المعاصرين بين وجهين يسمى أحدهما ظاهرا ''وآخر باطني
، من هنا يتجلى دور علماء (35)''يا والآخر تحتي يسري تحت هذا التجسيد الظاهرظمجسد لف

الأصول بارزا في استجلاء واستظهار النصوص الشرعية من خلال المنهج النصوصي 
 الاستنباط المباشر من الظواهر العرفية لكل كلام أو فعل مقرر ''ظهاري الذي يعرف بأنه الاست

 يثبت صدوره عن الشارع الحكيم، من آيات قرآنية وسنة لفظية أو كتبية أو تقريرية.
أما الاسم: أي النصوص الاستظهارية، فمغزاه ازدواجية مصدر المعرفة: حيث أنها تتكون من      

 يين من النصوص من جهة ومن الظواهر العرفية للكلام والفعل من جهة أخرى.مكونين أساس
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فأما النص فهو الكلام الذي لا يحتمل إلا معنى مرادا واحدا، في مقابل المجمل الذي يحتمل      
 عدة معان لا يمكن ترجيح أحدها على سائرها.

لاجتماعي عند احتمال عدد من وأما الظاهر فهو معنى الكلام الذي يرجحه العرف اللغوي ا     
و ليس من شك في أن السنة النبوية تتبوأ مكانة كبيرة في الإسلام إذ أنها  ''(36)المعاني الأخرى

التطبيق الفعلي للقرآن الكريم الذي أنزله على نبيه الأمين محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ليبين كلام 
 وتخصيص للعموم.رب العالمين فهي تبين للمجمل وتقييد للمطلق، 

لقد ألم الإمام النووي في جمعه للأربعين النووية بما يجب على المسلم أن يعرفه بالضرورة في      
لعقيدة الاسلام وأركانه، وعلاقة المسلم بأخيه المسلم، و في  هبيانتدينه ودنياه، في معاملاته وفي 

وفي الآداب عامة، والعلاقات الترغيب إلى الخير ونبذ الظلم، ومعرفة الله وفعل الخيرات، 
الاجتماعية والانسانية خاصة، وكلها مقاصد تصب في جوامع العمل الصالح، إذ أن لكل حديث 
منها قاعدة مهمة من قواعد الدين وهي كلها قواعد صالحة للعباد، وهي بذلك مقاصد مباشرة معلنة 

 وصريحة في ظاهر النص.
 : المقصدية الفكرية  -ه   

ممارسة الحجاجية بالمرسل نحو الخطاب التداولي الذي تتجلى عنده الكفاءة في إنتاج تدفع ال     
الخطاب، فيزاوج في استعماله بين خطاب ظاهر مباشر، وبين خطاب تلميحي يستدعي من المرسل 

المتكلم نحو الأثر بنحو إليه أيضا كفاءة تداولية لنجاح العملية التأويلية، فالمقصدية الفكرية ت
تضم مكونا تعليميا ومكونا حجاجيا ومكونا أخلاقيا، وليست هذه المكونات و  '' –الإقناع  -ليالتداو 

 .(37)''منفصلة عن بعضها البعض، بل إنها متداخلة على الدوام
  التعليمي: الغرض  1-ه      

ي من ويهتم بإخبار المتلقي بواقع ما دون استدعاء للعواطف، ويتولاه الجانب الإخبار ''           
، ويتولد هذا القصد التعليمي من القصد العام الذي جاءت به السنة النبوية دون (38)''الخطاب

صلاح أحوالهم، كما أننا نلمس  استثناء لتعليم الناس أمور دينهم ودنياهم، وتهذيب سلوكياتهم وا 
مية غير غرضا تعليميا آخر نستشفه من أسلوب الحوار الاستفهامي الذي يحيلنا إلى مقاصد تعلي

 صلى الله عليه وسلممباشرة: أن تسأل من هو أعلم منك إن لبس عليك الأمر واستعصى، وقد كان النبي محمد 
 معلما وبشيرا ومصباحا منيرا.

 :الغرض الحجاجي  2-ه     
إن السمة الغالبة على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي الإيجاز، وهي سمة غالبة          

عتبر هذه السمة عيبا في البلاغة العربية بل هي عين الفصاحة تقريبا على كل أحاديثه، ولا ت
ويتمثل في جعل موضوع الخطاب ممكنا بالرجوع إلى العقل... ويمتد مجال هذا النشاط  ''والبيان 

mailto:annaleslettres@gmail.com


 الجزائر      المسيلة.      جامعة محمد بوضياف.        للغات.  داب واكلية الآ      يات الآداب واللغات.   حول

                    أ.د جمال مجناح -   خالد ناصري                              مقاربة تداولية     /في الأربعين النووية  مقاصد الخطاب

           

        annaleslettres@gmail.com     123    2018فيفري  10عدد  05 لدمج.  ات الآداب واللغاتحولي      

 

، ولقد شملت الأحاديث النبوية على نسبة  (39) '' –الاحتجاج  –إلى الجانب البرهاني للخطاب 
ين الاستفهام " ألا أدلك...." والأمر " لا تشرك به شيئا.."، " كف معتبرة من الأساليب تنوعت ب

عليك هذا.." وبين النداء، " قلت يا رسول الله.. " " يا رسول الله.." " قلت: يا نبي الله.." وكذا 
يْر ة  أساليب النفي والنهي ، ففي الحديث الخامس والثلاثين  نْ أ بِي هُر  : ق ال   رضي الله عنهع  ق ال 

ل ى ب يْعِ  صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّهِ ر   شُوا، و لا  ت ب اغ ضُوا، و لا  ت د اب رُوا، و لا  ي بِعْ ب عْضُكُمْ ع  اس دُوا، و لا  ت ن اج  " لا  ت ح 
كُونُوا عِب اد  اللَّهِ إخْو انًا، الْمُسْلِمُ أ خُو الْمُسْلِمِ، لا  ي ظْلِمُهُ، و لا  ي خْذُلُهُ، و لا  ي كْذِبُهُ  و لا  ي حْقِرُهُ،  ،ب عْضٍ، و 

اهُ الْمُسْلِ  سْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أ نْ ي حْقِر  أ خ  ث  م رَّاتٍ، بِح  دْرِهِ ث لا  يُشِيرُ إل ى ص  م ، كُل  التَّقْو ى ه اهُن ا، و 
الُهُ و عِرْضُهُ"  م  ر ام : د مُهُ و  ل ى الْمُسْلِمِ ح  الحديث أنها  رواه مسلم، وما يلاحظ على أزمنة هذاالْمُسْلِمِ ع 

 شملت الماضي والحاضر وما يستقبل: 
 

 المستقبل الحاضر الماضي

قال، وهي لفظة تنسب لراوي 
الحديث أبي هريرة رضي الله عنه 

 لما قاله رسولنا الكريم

 -تباغضوا -تناجشوا -تحاسدوا
 -يخذل -يظلمه -يبع -تدابروا
 يشير -يحقر -يكذب

 كونوا

    
يث نجد التنوع في استعمال الماضي والحاضر والمستقبل، وكذا تنوع في نظرة على هذا الحد     

ح لُ ، فما أتى به النبي محمد معلما به أصحابه ص  المتواليات الفعلية بين صيغ الأمر والنهي والطلب
التنوع في الأفعال يؤدي إلى التنوع في ''فهذا  في زمانهم ويصلح في زماننا، وزمان من يأتون بعدنا،

التأكيد إلى التقرير إلى الأمر، وهذا يوحي بنوع من المنطقية في التعامل مع النفس  الأغراض من
البشرية من أجل إقناعها، فاعتماد الخطاب النبوي على أكثر من غرض واحد يعني أنه ليس 
خطابا مفروضا على العقل والوجدان بل يترك للمخاطب فرصة التفكر والاستدلال بالاستقراء 

لتالي فهذا التنوع في الأغراض هو من الآليات الاستراتيجية التي اعتمدها الرسول والاستنباط، وبا
عليه الصلاة والسلام، والتي تمثل في جوهرها تقنيات حجاجية تقوم على حمل المخاطب على 

 .(40)''الاذعان والاقتناع

 : لأخلاقيالغرض ا 3-ه

ا في جملة الأفعال والأقوال الصادرة عن يتجلى الغرض التعليمي في السنة النبوية عموم           
تعليم المستمع في مجال الأخلاق،  ''النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الغرض إنما يتعلق ب 
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فيتضمن عناصر تعليمية واحتجاجية، كما يتضمن دعوة إلى العقل...إن هذا المقصد الأخلاقي 
ليه وسلم أنه بعث ليتمم مكارم ع ، فيكفيه صلى الله(41)التعليمية''يظهر في جميع النصوص 

نهاية  خلاق والتي هي من صلب الشريعة الإسلامية، ومما ورد في متن الأربعين النووية في الأ
حديث مراتب الدين حينما أتى جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه  منالحديث الثاني 

: ي ا عُم رُ أ ت دْرِي م نْ السَّائِلُ؟. ق ل تْ: اللَّهُ ثُمَّ انْط ل ق ، ف ل بِ  ''وسلم عن الإسلام والإيمان،  لِيًّا، ثمَُّ ق ال  ثْن ا م 
: ف إِنَّهُ جِبْرِيلُ أ ت اكُمْ يُع لِّمُكُمْ دِين كُمْ  سُولُهُ أ عْل مُ. ق ال   .'' و ر 

الذي الهدف الأقصى ن النووية لا يمكنها أن تحيد عن و إن هذه المكونات التي احتوتها الأربع     
أشارت إليه إما تلميحا أو تصريحا، وهي مقاصد عامة حملت في أسلوبي الترغيب والترهيب، إذ 

، ذلك أن الإمام النووي قد ألم بما يجب على يتحصل النفع بالمقاصد بعد إدراكها بالعمل والاتباع
يغ السنة متواريا خلف قصد جليل ألا وهو تبل المسلم أن يعرفه بالضرورة في أمور دينه ودنياه

 النبوية الشريفة.

 والتلقي:  المقبولية -و

موقف مستقبل النص إزاء  كون صورة ما من صور اللغة   Acceptabilityيتضمن القبول      
، و ترتكز مقبولية النص في  (42)''ينبغي لها أن تكون مقبولة من حيث هي نص ذو سبك والتحام

لمقاصد شرعية أقرتها الأحاديث بصفة عامة في الأربعين النووية على مدى تقبل متلقي النص 
ويتحصل ذلك بالنفع للمتلقي باكتسابه معرفة جديدة، أو قيامه  ''تعليم المسلمين لقواعد الدين،

لعوامل من مثل: نوع النص، والمقام الثقافي  الاتجاهبالتعاون لتحقيق خطة ويستجيب هذا 
 .(43)''والاجتماعي، ومرغوبية الأهداف

لمظاهر التي ترسم معالم المقبولية في الحديث هي في صيغة التواتر في المرويات عن من ا     
الرواة الثقات لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما اشتملت عليه من حوارات تعليمية لفهم الدين 
م والأخذ منه بالوجه الصحيح، ضف إلى ذلك ما امتازت به الأحاديث النبوية من مسايرة الذوق العا

 في الإيجاز بالتعبير.

من المظاهر التي نرسمها أيضا في مقبولية النص ما يتمثل في تدعيم الأحاديث النبوية و      
بأمثلة لا تتعارض مع العقل ويقر بها الدين والعلم مثال ذلك: ما ورد في الحديث الرابع من حديث 

بْدِ اللَّهِ بْنِ م سْعُودٍ  بْدِ الرَّحْم نِ ع  دَّث ن ا ر سُولُ اللَّهِ  الله عنه رضيأ بِي ع  : ح  ادِقُ  - صلى الله عليه وسلمق ال  و هُو  الصَّ
، ثُ  -الْم صْدُوقُ  ل ق ةً مِثْل  ذ لِك  هِ أ رْب عِين  ي وْمًا نُطْف ةً، ثُمَّ ي كُونُ ع  لْقُهُ فِي ب طْنِ أُمِّ د كُمْ يُجْم عُ خ  مَّ : "إنَّ أ ح 
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لقصص وحتى التفسيرات والتوضيحات التي لم تذكر في وكذا جملة ا''...ي كُونُ مُضْغ ةً مِثْل  ذ لِك  
 القرآن وأتت الأحاديث النبوية مفسرة شارحة لها.

يمكن إيجازها في  النتائج التي خلص إليها بحثنا والتي من جملةبناء على ماس سبق نورد      
 النقاط الآتية:

ت ظاهرة للعيان أو أن أي خطاب مهما كان نوعه لا بد أن يكون حاملا لمقاصد سواء كان -
 مضمرة ومتوارية خلف استعمالات اللغة.

، ، وهي قواعد هامة تهم المسلم لمعرفة دينهومباشرة جل المقاصد وردت ظاهرة صريحة -
 فالتصريح أولى من التلميح.

الحوار وسيلة محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار تجلي الصيغة الحوارية في أحاديث النبي  -
 من المرسل في تبليغ خطابه والمرسل إليه في الاستفسار عما يجهله.يستعين بها كل 

 –تعاليم الدين  –اب الواردة في الأحاديث النبوية قد انتقلت بالمتلقي من خانة التلقي طصيغ الخ -
 .بالنهي عن الفعل أو حتى الترك إلى خانة الطاعة والتنفيذ

ي، ودور المتلقي إبان تلقي الخطاب الخطاب الحرفي غير كاف للوصول إلى القصد الحقيق -
 منحصر في فهم القصد.

أنه حتى يتحقق نجاح الخطاب لابد من وجود عناصر فاعلة وذات أهمية في الدراسات  -
 التداولية: المرسل، المرسل إليه، السياق، القصد...

دنيا والآخرة، في أفادت الأربعين النووية من حيث تزويد المسلم بمفاتيح تعليمية تهمه في الحياة ال -
 علاقة المسلم بأخيه المسلم، وعلاقته مع خالقه.

تنوع الاستراتيجيات التخاطبية في الأربعين النووية بين التصريح والتلميح، والتي كانت كفيلة  -
 بحمل المقاصد عامة.

ئة لقد تجسدت مفاهيم القصد والقبول عبر المشاركة الإبداعية بين منتج النص ومتلقيه، فهي     
المتلقي ومكانته ترسم لنفسها أثرا بالغا في تحديد درجة القبول والاستجابة وكذا التفاعل في 
الخطاب، بين كل من الباث والمتلقي، فالسبك والحبك والانسجام توارت خلف المقاصد المصرحة 
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دت إلى الأربعين النووية قد استن أن القبول باعتبار والمضمرة منها لترسم منحنا ثابتا في درجة
 معايير نصية ألزمتها صفة النصية. 
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